
عل الطنطاوي: كلمات ف الثورة (مقدمة)

عاصر عل الطنطاوي ‐رحمه اله‐ الاستعمار الفرنس وهو شاب ف أول الشباب، فتصدر المظاهرات وملأ الدنيا خطباً

ومقالات. ثم شاهد ضياع فلسطين وشهد مأساتها، وشهد جهاد الجزائر ومصر والعراق وسواها من بلدان المسلمين الت

ابتُليت بالاستعمار، فرابط ف ميدان المقال كما يرابط المجاهدون ف ميدان القتال، وكان قلمه سيفاً من أمض سيوف الحق

عل الدوام.

 

ا وقد غاب عنا وانتقل إلقلمه واستأنف الجهاد ولملأ الدنيا ‐مرة أخرى‐ بالخطب والمقالات، أم لبيننا لس لو كان اليوم

راً عن حالنا اليومهذا الباب فاستخرجته من مواضعه، فمنه ما وجدته معب بعض ما خَطّه ف إل ه فقد انصرفترحمة ال

كأنما كتب الساعة، فنشرته كما هو، ومنه ما كتب ليوم غير هذا اليوم وحال غير هذه الحال، فعدّلته ليناسب الزمان

الحاضر، ولم أغير شيئاً سوى أن استبدلت كلمات بلمات، وحيثما صنعت ذلك أعقبت النص المعدل بالنص الأصل من

باب التوثيق والتحقيق.

ثم ذيلت كل كلمة من اللمات الثورية بمصدرها (التاب والمقالة) وأثبت التاريخَ الذي نُشرت فيه أول مرة، وسوف أنشرها

تباعاً ف هذه الصفحة وف مدونة “الزلزال السوري”، وه مباحة لل من شاء نسخها ونشرها حيثما شاء، فإنها وقف للثورة

وللأمة، عل أن يدفع ثمن النسخ والنشر: “دعاء لاتبها بظهر الغيب”، فإنه ف مان لا ينفعه فيه غير الدعاء.
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الجهاد يون واجباً إذا احتل العدو بلداً من بلاد المسلمين، هنالك يعلَن الاستنفار العام ويصير القتال واجباً عل الجميع،

عل أن يبدأ بأهل البلد الذي احتله العدو، فإن لم يفوا فعل من يليهم من جيرانهم، الأقرب فالأقرب.

والجهاد ليس القتال بالسلاح فقط، فالذي يمدّ المقاتلين بالمال (إن كانت حاجتهم إليه أكثر من حاجتهم إل الرجال) مجاهد،

والذي يساعدهم بالدعاية باللسان وبالقلم (إن كانت تعين عل النصر) مجاهد، والذي يتول رعاية أسر المجاهدين مجاهد،

واله قدّم ‐بالذكر لا بالأجر‐ المجاهدين بالمال عل المجاهدين بالنفس.

إن كل جندي يقف ف الميدان يحتاج إل أربعة أو خمسة يقومون وراءه، يعدون له السلاح والعتاد والمؤن ووسائل النقل،

وهؤلاء كلهم إنْ صحت نياتهم مجاهدون.

مع العلم بأن المجاهد هو من قاتل لتون كلمة اله ه العليا، لا لمجرد الدفاع عن الوطن ولا لمجرد استرداد الأرض، ولا

لتنشر الصحف اسمه ولا ليعلو ف الناس ذكره.
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